التبريريون في حِجْرِ الضَبِّ
الدكتور سامر مظهر قنطقجي

يعكف التبريريون إلى تسخير قدراتهم لتبرير الواقع (كما هو) دون تكليف أنفسهم عناء البحث عن حلول مبتكرة، فالتبرير أهون من الابتكار. وما يُثلج الصدر أنهم قلّة قليلة ضاعوا في ردهات الرّبا الحرام الإنتاجي منه أو الاستهلاكي النسيئة منه أو الفضل وسواء سُميَّ بالفائدة المصرفية أو غير ذلك، لكن كيف بهم إذا علموا أن المصطفى عليه الصلاة والسلام قد أخبر (وهو الصادق المصدوق) بأن الرّبا بضع وسبعون حوباً؟ فهل يعني ذلك أن لديهم متسعاً؟ 
إن المشكلة كامنة في عقولهم وحسب، فهم أجادوا التنظير من وراء الطاولات، في الوقت الذي أقرّ فيه عمالقة الاقتصاد الرأسمالي بعدم أهليّة الفائدة الربوية وعَزَفت الاقتصاديات الأكثر تقدماً عن هذه الأداة الأكثر سوءاً في التاريخ والتي تتراوح نسبتها هذه الأيام (من صفر إلى واحد في المائة) كما في اليابان والولايات المتحدة وبعض البلدان الأوربية. 

إنه حِجْرُ الضَّبِّ الذي لابُدَّ أنهم داخلوه.
